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 صالملخ

 بأسلوبه أو بمعناه أو بتناسقه ونظمه أو بمجموع ذلك؟، وبحثوا عما إذا كان عجازهإوالبلاغيون أسلوب القرآن وبيانه وعالج المفسرون 

هذا التناسق أو النظم الذي نجده بين الأمر  .المستخدم فيه أسلوب القسم لكريم ونظمه الذي يدل على إعجازهومن جملة تناسق القرآن ا

وكذلك بين الأمر  ؛والأمر المقسم عليه ــ إذا ما تعددت الأقسام في الآية الواحدة أو في الآيات المتعددة ــسم بها الأمور المقأو  ،المقسم به

بالموجودات وهو  أو بعبارة أخرى، لماذا يقسم  ،الهدف من قسمه كما تحدثوا عن  .السورةمضمون  والمقسم به أو الأمور المقسم بها 

 .كل الحق ؟ وهو الحق!مبدعها وموجدها

 . وهذا المقال يعالج بشكل مختصر النظم القرآني الموجود بين الأمر المقسم به والمقسم عليه والهدف أو الغاية منه في القرآن الكريم

 

 القرآن الكريم، البلاغة، القسم، الإعجاز: الكلمات الرئيسية

  

 المقدمة

ما لأن  ؛لكن بلاغة القَسَم تختلف عن التي نقرأها فى الكتب البلاغيةو ،لنا الموضوعات البلاغيةببا تخطر ،حينما تُذكر البلاغة

المعاني إلى علم ترتبط بمع أنها ( أي المعاني والبيان والبديع)ولا تتطرق إليها الفنون البلاغية  ،لا تذكر فى الكتب البلاغية بها يخصّ

 :، وذلك أنهم لم يذكروا القسم إلا عرضاً في مواطن متعددةوليس في أبحاث البلاغيين ما يغني الباحث في القسم القرآني .حدّ ما

ولم يزيدوا في هذا الباب على  .عدّ واحداً من وسائل التؤكيد في بحث الخبرلأن القسم يُ ؛ذكرهم له في وسائل توكيد الخبر . 

  .(21ــ24هـ، 031 التفتازاني،)مجرد الذكر 

                                                 
 (.م  43/ /41) ش. هـ011 /  /1 :؛ تاريخ القبول(م3 5/1/43 )ش . هـ011 /42/5 :تاريخ التسلم ــ 

  .إصفهانامعة بجوآدابها  قسم اللغة العربية في كمشارستاذ أ* 

 .الدولية الإمام الرضا بجامعة  في فرع اللغة العربية وآدابهاتوراة كدطالب ال** 
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حوا بخروج القسم من المباحث البلاغية؛ لأنه من الإنشاء غير الطلبي، وهو وفي هذا الباب صرّ .ذكرهم له في باب الإنشاء .4

إنشاء لم يلق من العناية ما لقيه الإنشاء الطلبي؛ لمفارقته لما بني عليه الباب في الإنشاء الطلبي من خروج أساليبه إلى معان أخرى 

الأساليب التي نقلت من الخبر إلى الإنشاء، فاستغنوا عن  لأنهم يرون أنه من ؛سياقية، وبالإضافة إلى ذلك أخرجوه من مباحثهم

 (.21 ص ،هـ 051  جالسيوطي، )بحثها في باب الإنشاء 

 بوصفه من أبوابه التي يلجأ إليها الشعراء للتغزل أو المدح أو الفخر أو الهجاء( علم البديع)ذكر بعض البلاغيين القسم في  .0

 (. 4   ، صـه 203  ،ابن أبي الإصبع؛00 ــ04  هـ، ص  23 محمد بن حيدر، ، البغدادي) ... أو

لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهم أرباب الفصاحة  ؛فتقتضي أن تكون لأقسام القرآن نقاط بلاغية خاصة ،أمّا بلاغة القرآن

أيّده  :ه بمعجزة توافق عصرهد الله نبيأي في هذه الظروف .دة البيان قبل أن يكونوا عبدة الأوثانفقد كانوا عبَ .اكذوالبلاغة يوم

بل العالم كلّه، إنسهم  ،العربَ  وقد تحدّى به نبينا  .وهذا الكتاب ذروة الفصاحة والبلاغة ،«المعجزة الخالدة»بالقرآن الكريم 

الْإِنْسُ  تَمَعَتِئِنِ اجْقُلْ لَ: كما قال الله تعالى ؛فعجزوا ولم يستطيعوا الإتيان بمثله ؛وجنهم، على مدى الدهر أن يأتوا بمثله

  (.11: 1   الإسراء) وَالْجِنُ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً

م بإعجازه اهتحدّ نه أنس والجن؟ لاشك من القرآن الحكيم تحدّى نبيّنا الإ يءبأي ش :إنّ السؤال الذي يطرح نفسه، هو

وفوق ما وصل أو ما يتوصل إليه الإنسان من أسلوب  ،ن نظم القرآن الكريم أو بلاغته أمرٌ فوق الطبيعة الإنسانيةلأ ؛البلاغي

ومن أظهر الفروق في أنواع البلاغة في القرآن الكريم والبلاغة الموجودة في كلام البلغاء أن نظمه يقتضي كل ما فيه اقتضاءً  .الكلام

فالحرف الواحد في القرآن  .بخلاف ما نراه من كلام البلغاء ،نما البلاغة في القرآن إنما هي وجه من وجوه نظم حروفهأفك ،طبيعياً

وهذه بدورها تأخذ بعناق  ،ها بكلمات الآية التي هي فيهاكي يشدّ ،لأنه متماسك بحروف الكلمة التي هو فيها ؛معجز في موضعه

كلام القرآن الكريم  ،وبعبارة أخرى .وهذا هو السر الموجود في إعجاز القرآن إعجازاً أبدياً .المعنى الآيات الأخرى التي تلائمها في

 .نبطت منه قوانين علم البلاغةفصار أساس البلاغة عند العرب، ثم استُ .فريد في نوعه من حيث التركيب والبلاغة والمعنى

، في القرآنة ته البديعكانوماللغة لم يبسطوا القول في الإبانة عن بلاغة القسم إن الّذين ألفوا في بلاغة القرآن من علماء البلاغة و

 . إلا ضرب من البيان الفائق والإعجاز البلاغي الرائع« ظاهرة القسم في القرآن الكريم»وما 

، (هـ 15 ىالمتوفّ)م الجوزية فأوّلهم هو شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيّ ،أما الذين أفردوا أقسام القرآن بالتأليف

زمننا  ىوف. من أنواع علومه، فبحث عنها بحثاً موجزاً لا يتجاوز خمس صفحات ثمّ جمع السيوطي أقسام القرآن وجعلها نوعاً

جتماعه مع الشرط في رحاب اأسلوب القسم و :ومن جملة هذه البحوث .المعاصر كتب كثير من دارسي القرآن حول أقسام القرآن

، ىلمحمد فاكر الميبد قرآن ىهابر سو ىتحليلو. لجعفرالسبحاني القرآن الكريم ىالأقسام فلأبي القاسم العون، و الكريم القرآن

 . ىفريبا جنارـل ىقرآن ىهادر سو ىوهشو

، ولم ئيلةنسبة ض ببلاغة الأقسام القرآنية حتى الآنت الخاصة قالاالمكتب أو ، فإن نسبة العلى الرغم من كل هذه البحوث

وهذا هو الأمر الذي حدا بنا إلى أن نتابع هذه الظاهرة البيانية القرآنية . أهملت في كثير من التّفاسيرمما يتعرّض لها أكثر المفسّرين، 

 . الرائعة
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ي ظاهرة ه نفسهاهذا بالإضافة إلى أن . إن هذا السرّ الإعجازي جدير بإلقاء الضوء عليه ليتضح معناه من حيث الهدف والمرمى

كالقرآن، والسماء والأرض، والشمس والقمر، : لأن الله تعالى يقسم بمخلوقاته ؛جميلة تسترعي الانتباه، وتلفت النظر

 . والكوكب، والتين والزيتون، والجبل، وغيرها

وكان  .بلاغية القديمةسعفنى في مادة البحث، ويقلّ أو يندر البحث في بلاغة القسم في المراجع الألم أجد في كتب البلاغة ما ثم 

ولكن يمكننا  ،قصدنا البحث عن القيم البلاغية في تفسير العلماء لآيات القسم، لما لذلك من أهمية في الحكم على الإعجاز القرآني

 . الحصول على إشارات متفرقة فى بعض التفاسير، والكتب البلاغية والأدبية

  إليه يروسنش ،موجزاً مفيداً ذكر فيه ما في القسم من اللطائف البلاغية فصلًا إمعان في أقسام القرآنوقد عقد الفراهي في كتابه 

 .في مواضع من المقال

شمل ي يفنتحدث أولًا عن القسم في القرآن كمقدمة للبحث قبل أن نخوض في صلب الموضوع الذ ،أما في هذا المقال

 :ين مهمّينبحث

 ؛فيما بينها قسام القرآنية وتناسبها والصلةاتساق الأ: الأوّل

 .قسام ووظائفهاأهداف الأ: والثاني

 

 القسم في القرآن الكريم

 :ن أسلوب القسم من جملتينيتكوّ. في ثنايا عدد غير قليل منها من السور القرآنية بأسلوب القسم، وأورد أقساماً كثيراً  افتتح

ومن هذا  .أقسم وأحلف: ختصة بالقسم؛ حوجملة القسم قد تكون بفعل من الأفعال الم .جملة القسم، وجملة جواب القسم

فالفعل المختص بالقسم هنا هو  .( : 15 القيامة) لا أُقْسِمُ بيَوْمِ الْقيامَةِ: ـ قوله تعالىــ وهو كثير ـ القرآن الكريمالضرب في 

 .«ةيوم القيام» المقسم به، والاسم «الباء»هو  المقسم بههذا الفعل إلى  ى، والحرف الذي عدّ«أقسم»

، «الله مرُعَلَ»، و«ن اللهايُم»: بذكر اسم من الأسماء المختصة بالقسم، وهي ك، وذلوالخبر إمن المبتدوّن القسم كيتو قد 

على حذف الخبر في جميع ذلك،  ،«ك إنه الحقمرُعَلَ»، و«الله لأذهبّن مرُعَلَ»، و«ن الله لأفعلنّيُما»: حو قولهم ؛«كمرُعَلَ»و

 (.534ص  ،م 111  ،سيبويه)الله ولعمرك  ، وكذا في لعمرالمقسم به قسمي أو أيمن الله: والتقدير

 : والآن نبحث عن أركان أسلوب القسم موحداً ومجملًا

 قسِم مُالْ.  

 :على خمسة أنواع القرآن الكريموهو في  .المراد منه الذي صدر منه القسم

 التّيِنوَ :حو ؛وفي آية مدنية واحدة ،في سبع وثلاثين آية مكية وقد ورد ذلك .ابتداءً وانشاءً أقسام صدرت من الله  . . 

 ؛( : 15 التين) تونِيالزَّوَ

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ : حو قوله  ؛وقد ورد ذلك في آيتين مكيتين، وآية مدنية واحدة .رسوله وأمره بها أقسام علّمها الله  . .4

 ؛(50: 3  يونس) وَما أَنْتُمْ بُمعْجِزّينَ ي إِنَهُ لَحَقٌّبّرَحَقٌّ هُوَ قُلْ إي وَأَ

وَتَالِله  :حو قوله ؛ وقد ورد ذلك فى سبع آيات مكية، وأربع آيات مدنية .أقسام حكاها القرآن عن الأنبياء والمؤمنين . .0

 ؛(51:  4 الأنبياء) لَأَكيدَنَ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُوا مُدْبِرينَ
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: حو قوله  ؛ين مدنيتينوقد ورد ذلك في ثلاث عشرة آية مكية، و آيت .ا القرآن عن المنافقين والكافرينأقسام حكاه . .2

َونَوَلكِنَ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَم اًوَعْداً عَلَيْهِ حَقّ  وتُ بَلى مَنْ يَمُأَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ الُله وَأَقْسَمُوا بِالِله جَهْد (01:  1  النحل)؛ 

 النحل) قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعيَن: حو قوله  ؛وقد ورد ذلك في أربع آيات .أقسام حكاها القرآن عن ابليس . .5

 1 :14). 

:  ــ جاءت فى الأمثلةكما ــ ينقسم إلى جملتين هو و .كرت فيه جملة القسمهو ما ذُو ،أن القسم إما صريح ،يمكننا القول مما سبق

 :وهذا القسم نوعان هما .وهو ما لم يذكر معه القسم صريحاً أو ظاهراً ،ما مضمرإو .سميةالافعلية وال

 :وهو على ثلاثة أقسام ،ما دلّت عليه اللام. أ

 : قال ابن هشام .أو مقترنة بفعل مضارع مؤكد بالنون ،«قد»تكون اللام مقترنة بأداة الشرط، أو مقترنة بـأن 

 اباً شَديداًبَنَهُ عَذأُعَذِلَ: نحو ؛لنّ، أو لقد فعل، أو لئن فعل، ولم يتقدم جملة القسم، فثم جملة قسم مقدّرةلأفع: وحيث قيل

 (27: 55 الحشر) مْرُجُونَ مَعَهُرِجُوا لا يَخْأُخْ لَئِنْ، (257: 3 آل عمران) دَهُمُ الُله وَعْصَدَقَكُ وَلَقَدْ، (72: 72 النمل)

 (.011 ، صتد ابن هشام، )

واعلم أن من الأفعال أفعالًا فيها معنى اليمين، فتجري »: قال ابن يعيش .أو دلّ عليه المعنى ،ما كانت ألفاظه جارية مجرى القسم .ب

 (. 1 ، صد تب ، ابن يعيش)« يتأشهد وأعلم وآلَ : وذلك نحو .مجرى أحلف، ويقع الفعل بعدها كما يقع بعد والله

التي قال عنها النحاة والمفسرون إنها تجري مجرى اليمين في مواضع متعددة في الذكر الحكيم، ولا نريد  وقد وردت هذه الأفعال

 .  الله لأن  هذه المقالة مبنية على الأقسام الصريحة و المقسِم فيها  ؛الخوض فيها

 

 قسَم بهمُالْ. 4

م م به ويفخَّق به القسم ليعظَّلصَوالاسم الذي يَ»: قال الزمخشري .بالقسمم عظَذكر ليُـ كل اسم يُـكما يرى النحاة  ــفهو   المقسم بهأما  

اسم من أسماا  الله ععااو واافاعه    »ـ كل ـكما يرى ابن يعيش  ـبه ـ  ولذلك كان المقسم .(022 هـ، ص 011  ب، يالزمخشر)« به  مهو المقسَ

  :نحو قوله ؛ونحو ذلك مما يعظّم عندهم

 حولااهالّااذي فااا   يااتبفأقساامتب بال
 

 جباارهبميشٍ ورجااالب بَنَااو  ماان قاار  
 

 [11  ، صـه 012 ، زهير] 

 .( : 15 التين) تونِيْالزَّوَ التّيِنوَ: وكقوله تعالى(. 10د ت، ص ب )« مون البيتلأنهم كانوا يعظّّ

وإنما ... وا بدلالة الفعل عليه، واجتز  ،م بهالمقسَوربما حذفوا »: قال ابن يعيش .والأداة ويكتفي بذكر فعل القسم المقسم بهوقد يحذف 

 (.12 ، صد تب )« حذفت لكثرة الاستعمال وعلم المخّافب بالمراد

 صِحيَناي لَكُما لَمِنَ النّوَقاسَمَهُما إِنّ: من ذلك قوله تعالى .والأداة في الذكر الحكيم في عشرة مواضع المقسم بهوقد حذف 

: 03الروم ) كَذلِكَ كانُوا يُؤْفَكُونَ مُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِومُ السّتَقُ وَيَوْمَ: وقوله تعالى (. 4: 1الأعراف )

 (.2 : 51المجادلة ) وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ: وقوله تعالى (.55

 مقسَم عليهالْ. 0
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 .ثبوتها ىكالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم عل ؛كون مما يحسن فيه ذلكفلابد أن ي ،يراد بالقسم توكيده وتحقيقهوهو الذي 

وَالْفَجْرِ : فحذف جواب القسم كقوله .كثيراً« لو»كما يُحذف جواب  ؛وتارة يُحذف،  ــ وهو الغالبــ سم يُذكر تارة قوجواب ال

  ٍوَلَيالٍ عَشْر  وَالْوَتْرِ ِوَالشَفْع  ِوَاللَيْلِ إِذا يَسْر  حِجْرٍي لِذقَسَمٌ لِكَ ذ  هَلْ في ( 5ــ : 11الفجر).  فالمراد بالقسم أن الزمان

 :وقيل .ارُفّيا كُ نَبُذَعَتُلَ: أي ؛الجواب محذوف: وقيل .جواب به، فلا يحتاج إلى أن يُقسم الرب  المتضمن لمثل هذه الأعمال أهلٌ

 (.2 : 11الفجر ) الْمِرْصادِإِنَ رَبَكَ لَب: مذكور، وهو قوله

، (4ــ : 15القيامة ) امَةِالنَفْسِ اللَوّوَلا أُقْسِمُ ب  مَةِلْقِيامِ ابِيَوْلا أُقْسِمُ : كقوله  ؛وقد يُحذف الجواب لدلالة المذكور عليه

 .نَبُحاسَتُولَ نَثُبعَتُلَ: والتقدير .(0: 15ة القيام) مَهُعِظاأَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَنْ نَجْمَعَ : فجواب القَسَم محذوف دلّ عليه قوله بعدُ

وجملة القسم إنشائية، أما الجواب فلا يكون إلا خبراً عند كثير من النحاة؛ لأن المراد توكيده بالقسم، والقسم وجوابه معاً في 

والله » :فإذا قلت .مل الصدق والكذبما يحت ىتا علدلّ ،صفت جملتا القسم بأنهما خبريتان؛ لأنهما إذا اجتمعتاوإنما وُ .الخبر ىمعن

 (.021 ، صد تب ، ابن يعيش)احتمل هذا الكلام أن يكون صادقاً وأن يكون كاذباً  ،«زيدٌ نّيقومَلَ

 

 مُقسَم لهالْ/المخاطب. 2

 : النحو التالي ىفي أقسام القرآن عل ــ الذي خوطب بالقسمــ له   يتنوع المخاطب أو المقسم

 ؛ قسم خوطب به الله.2. 

 ؛قسم خوطب به الرسول .4.2

 ؛قسم خوطب به الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم.0.2

 .قسم خوطب به الكافرون.2.2

 

 :حروف القسم. 5

م به أدوات في حرو  الجر، وأكثرها وللقسم والمقسَ»: قال سيبويه .نالباء، والواو، والتاء، واللام ، ومِ: منها ؛للقسم أدوات

محلو  به،  لفك إولأنك عضيف حِ ؛إنما تجي  بهذ  الحرو »: قال الخليل(. 211 ، صم111 . )«ن على كل محلو  بهالواو، ثم البا ، يدخلا

 (.211 ، صالمصدر نفسه)« الفعل يجي  مضمراً في هذا الباب إلا أن ،بالبا  "مررت به"كما عضيف 

لعلم  ــ «إلا أن الفعل يجي  مضمراً في هذا الباب»: ليل في قولهوهو ما أشار إليه الخــ عن فعل القسم بهذه الحروف  ىوكثيراً ما يستغن

 «مُقسِأُ"، و«فُحلِأَ»إضمار  ى، كان ذلك عل، وتالله لأفعلنّ، ووالله لأفعلنّبالله لأفعلنّ :قلت فإذا .عليه ىالسامع به ودلالة المعن

 .(1 0، ص د ت، المبرد)

للقسم   «من»أو  «اللام»ولم ترد  ،«التاء»و «الواو»و «الباء» :أي ؛لثلاثة الأولىالقسم إلا ا تولم يرد في القرآن الكريم  من أدوا

 (. 3 ــ11 ب د ت، ، و02ـ00، د تآ ، ابن يعيش)في القرآن الكريم 

القسم،  .الثاني عشر»: وقال .ابن هشام هاوهي حرف جر يأتي لأربعة عشر معنى ذكر .هي الأصل في أدوات القسمف :«الباء». الأول

، ف بالله لأفعلنحلِ، وأَم بالله لأفعلنّقسِأُ: فتقول .ولا يجوز أن يظهر فعل القسم إلا مع الباء(. 20 د ت، ص ) «و أال أحرفهوه

ما  لأنها الأصل في تعدية الفعل إلى ؛وإنما جاز ذلك مع الباء وحدها(.  : 13البلد ) دِلَا الْبَهذَبِأُقْسِمُ لا : وعليه جاء قوله 
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 م تالله لأحضرنَقسِأُ: ، ولام والله لأفعلنّقسِأُ: فلا يقال .ولذلك يجب أن يحذف الفعل معهما ؛س كذلك الواو والتاءبعده، ولي

  .( 3 ص  ،د تب ، ابن يعيش)

 : ومما يؤيد أن الباء أصل حروف القسم

أو (. 01: 1 النحل ) موتُنْ يَمَ الُله ثُبْعَلا يَ مْهِنِيْماأَ هْدَجَ وا بالِلهمُقْسَأَوَ: كقوله  ؛جواز إثبات فعل القسم وفاعله معها.  

 (. 5 : 1الأعراف ) قيمَسْتَالْمُ كَراطَمْ صِهُلَ نَدَقْعُأَني لَيْتَغْوَأَ مابِفَ قالَ: كما في قوله تعالى ؛حذفهما

ا على الاسم الظاهر ومن شواهد دخوله .دخولها على المظهر والمضمر، ولا يدخل من حروف القسم غيرها على المضمر. 4

له في القرآن الكريم، وهو شاهد فلا  ،أما دخولها على المضمر(. 21: 41النمل ) هُهْلَأَوَ هُنَتَيِبَنُلَ الِلهوا بِمُقاسَوا تَقالُ: قوله 

 .«صادقي لَم به إنّقسِأُ»: كقولك

ا نّنا ما كُبِرَ الِلهوَ: به ظاهر؛ حو قوله   مكل مقس ىوهي تدخل عل .فهي أكثر حروف القسم استعمالًا :«الواو». الثاني

 (. : 15 التين) تونِالتّيِن وَالزَّيْوَ: وقوله تعالى ؛(40 :1 الأنعام) كيَنشْرِمُ

لا واو القسم، ولا عدخل إلا على مظّهر، و: إحداهما .ما بعدهما واوان ينجرّ .السادس والسابع»: قال ابن هشام .لعدة معان« الواو»وتأتي 

 فالتالية هي واو (.2: 55 التين) تونِالتّيِن وَالزَّيْوَ: فإن علتها واو أخرى، نحو .(7: 33 يس) كيمِالْحَ رْآنِالْقُوَ: نحو ؛عتعلق إلا بمحذو 

ني، والله أخبر: فلا يقال .«القسم الاستعطافي»ولا تستعمل الواو فيما سمي عند بعض النحاة (. 210 ، صد ت ابن هشام،) «العطف

(. 002د ت، ص الرضي، . )بالله أخبرني: كما يقال

نة في كة في أواخر الأفعال، ومسكَكة في أواخرها، ومحرَكة في أوائل الأسما ، ومحرَمحرَ: التا  المفردة»: قال ابن هشام .«التاء» .ثالثال

 (.51   ، صد ت) «حر  جر معنا  القسم: كة في أوائل الأسما فالمحرّ. أواخرها

 رينَبِدْوا مُلُوَتُ نْأَ دَعْبَ مْكُنامَصْأَ نَكيدَأَلَ الِلهتَ: مثل قوله تعالى ؛والتاء تختص بلفظ الجلالة، وذلك لكثرة الحلف به

 أمراًلأن ذلك كان  ؛يهل الكيد على يد  وعأعّالتعجب، كأنه ععجب من عسهّ :التا  فيها زيادة معنى، وهو»: قال الزمخشري(. 51 :  4الأنبياء )

 (.511 ، صهـ011 آ )«  ر منه لصعوبته وععذّ مقنوفاً

 :الكعبة حو ده بعضهم بإضافته إلىوقيّ .(002 ، صد ت، الرضي)« يبّرَتَ»: حو «بّالرَ» ىوحكي عن الأخفش دخولها عل

لاستعطاف، وفي عدم الجواز وهي كالواو في حذف فعل القسم معها، وفي كونها لا تستعمل في ا ه المرادي؛، وردّ«الكعبةِ بِرَتَ»

 (. 3  ، صد تب ، ابن يعيش)المضمر  ىدخولها عل

 .كل ما سبق كان مقدمة لما يجيء فيما بعد

 

 اتساق الاقسام القرآنية وتناسبها والصلة فيما بينها 

لعلاقة التناسق أو التناسب أصل من أصول جمال البيان، وإن مصطلح التناسب مصطلح بلاغي يحمل الدلالة على حسن ا

حيث اعتبره علماء البيان من  ؛القائمة بين الأجزاء والعناصر التي يتألف منها المقطع من الكلام، أو السورة من القرآن الكريم

 : وفي هذا المجال يقول الزركشي .شروط بلاغة الكلام
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إذا عرض على  .المناسبة أمر معقول :ذا قيل، وله... ويعر  به قدر القائل فيما يقول ،واعلم أن المناسبة علم شريف تحزبر به العقول

أو  يعقل أو خاصب بمعنى ما رابَط بينهما عامًاا والله أعلم  اا وخواتمها ومرجعها يفواعح الآ وكذلك المناسبة في ؛ته بالقبولعلقّ ،العقول

أو  ،لمعلول والنظّيرين والضدين ونحوهاب والعلة واكالسبب والمسبَ أو التلازم الذهني ،وغير ذلك من أنواع العلاقات يأو خيال يحسّ

فيقوى  .بأعناق بعض وفائدعه جعل أجزا  الكلام بعضها آخذاً .كالمرعب على عرعيب الوجود الواقع فى باب الخبر يالتلازم الخارج

 (.35 م، ص 2522آ ، الزركشي)« ويصير التأليف حاله حال البنا  المحكم المتلائم الأجزا  ،بذلك الارعباط

من أوجه البلاغة  لطيفاً جليل لأنه يبحث ويتناول وجهاً. ناسب في البيان القرآني موضوع جليل ودقيق في آن واحدإن الت

القرآنية، ودقيق لأنه متشعب الأطراف يستلزم معرفة واسعة باللغة العربية وخصائصها المعجمية والصرفية والصوتية والتركيبية، 

 : يقول القاضي أبوبكر الباقلاني. ة كلها وفقههاوهذه معرفة تقتضي الإحاطة بعلوم اللغ

 ال غاية،ملجنت في اكا ،فكل كلمة لو أفردت !؟ثم انظّر آية آية وكلمة كلمة، هل تجدها كما وافنا من بديع النظّم وعجيب الرّاف

ثم من قصة إو قصة،  !؟أخذ معناهاعري في الحسن مجراها، وتج اممها من ذواعها تَها، وضامَفكيف إذا قارنَتها أخواعِ .وفي الدّلالة آية

 .ببديع التأليف وبليغ التنزيل والًا فصلالحتى يصور لك وومن باب إو باب، من غير خلل يقع في نظّم الفصل إو الفصل، 

 (.13  م، ص 11 ، الباقلاني)

 :إننا نجد هذا التناسب أو التناسق بشكل واضح على ثلاثة أوجه فى أقسام  القرآن

 

 ب أو التناسق بين الأمور المقسم بهاالتناس .  

بأمور متعددة  حينما يقسم الخالق  :أي ؛تي وردت في سورة واحدةيكون هناك تناسب بين الأقسام ال بلاغة القرآن تقتضي أن

حن و. ينفك بعضها عن بعض حيث لا ؛يجب أن يكون هناك تناسب أو علاقة بين هذه الأقسام ،في آية واحدة أو في آيات متوالية

 .لنشاهد هذا التناسب أو العلاقة فيما بينها ،هنا نضع بعض أقسام القرآن على طاولة البحث

نْ  ذَا الْبَلَدِهلا أُقْسِمُ ب: سورة البلد : 13 البلد) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسانَ في كَبَدٍ  وَوالِدٍ وَما وَلَدَ  تَ حِلٌ بهذَا الْبَلَدوَأَ

 . بالبلد، وبالنبي الذي حلّ فيه، وبوالد، وبما ولد: قد أقسم في سورة البلد بأربعة أمور ن الله أد نج .(2ــ 

، فهو ما لفت العلماء قديماً «لا أقسم»ين التناسب بين هذه الأقسام الواردة في هذه السورة من الضروري تبيين وجه دلالة يقبل تب

اهتمـامهم؛ ولـذلك اتسـع     فاستأثرت المواضع التي ورد فيها هـذا النسـق بجـلّ    وحديثاً إلى تأمل سرّ هذا التركيب في القسم القرآني؛

 . قبل القسم عامة« لا»وفي تفسير مجيء  ،خاصة« لا أقسم»الكلام وتشعبت الآراء في دلالة 

بـالنفي   ومجمل آرائهم تؤكد على القول أن القسم في هذه الآيات مقصود ومراد، وهو ما ذهب إليه أكثـر العلمـاء، ولـيس المـراد    

نَهُ لَقَسَمٌ لَوْ   فَلا أُقْسِمُ بَمواقِعِ النُجُومِ: لأن في القرآن نفسه ما يؤكد ذلك، وهو قوله تعالى ؛قبل القسم نفي وقوع القسم وَ إِ

نَهُ لَقُرآنٌ كَريمٌ  تَعْلَمُونَ عَظيمٌ  .الحقيقة ، ويكفي هذا لإبطال الرأي القائل بنفي القسم في(11ــ15: 51الواقعة ) إِ

 : فيقول الطباطبائي في تفسير هذه الأيات ،وأما تفسير سورة البلد

هما : يستدعى أن يكون المراد بوالد وما ولد ،المقسم بها( هذ  الأمور)يجب أن يكون هناك نوع من التناسب والارعباط بين 

: قال الله ععاو في سورة البقرة. ن لبيت الله الحراموهما البانيا ،، وهما السّببان الأاليان لبنا  هذا البلدإبراهيم وإسماعيل 

ُوَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيل ( 1 2 ، صهـ011 ب.) 
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قة واضحة يقسم بنون، وبالقلم، وبالكتابة، والعلا فهو (.  : 11القلم ) ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُون: في سورة القلم يقول نه إ

 به والمقسم  أما الصّلة بين المقسَم(. 1 4 ، صم111 ب ، قطب)بوصفه أحد الحروف الأبجديّة وبين القلم، والكتابة ( نون)بين الحرف 

آخر و مثالًا   (.31 ش، ص .هـ011 ، السبحاني)  بها لغاية نفي الجنون عن النبي حلف ؛ الكتابة آية العقل والدراية نأعليه، فهي 

 : سورة التين في

ِوَالتِيِن وَالزَّيْتُون  وَطُورِ سينيَن  وَهذَا الْبَلَدِ الْأَميِن  يمٍ أَحْسَنِ تَقْوانَ فيلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنس   َناهُ رَدَدْثُم

  فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بالدِينِ  لِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍاذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّا الَلَإِ  ليَنأَسْفَلَ سافِ

 .هُ بأَحْكَمِ الْحاكِميَناللّأَلَيْسَ 

ما وقد أقسم بهما تعالى لِ ،الفاكهتان المعروفتان ــ اللذين أقسم بهما ــ  «التّين والزّّيتون»يعتقد أكثر المفسرين بأن المراد من 

 البلدِ»و «سينيَن طورِ»وبين « يتونين والزَّالتّ»ناسبة أو العلاقة بين ذكر ولكن ما الم، فيهما من الفوائد الجمّة والخواص النافعة

يجب  ،بأمور متوالية نه ليس هناك أية علاقة بين هذه المقسمات بها، ولكن كما مرّ آنفاً، حينما يقسم أ؟ الظاهر كما يبدو «الأميِن

إن المراد بالتّين »: ذا دققنا النظر في كلام بعض المفسرين حيث يقولولكننا إ ،علاقة وثيقة أن تكون بين هذه الأمور مناسبة خاصة أو

ولعلّ القسم بهما  ؛يهماتَنبَسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما مَاولعلّ إفلاق  .قدِسمَوبالزّيتون الجبل الّذي عليه بيت الْ ،الجبل الّذي عليه دمشق

 .وجدنا أن هناك مناسبة بين المقسمات بها ،(131ــ131 ص، م111 ب ، قطب)« لكونهما مبعثي جمّ غفير من الأنبيا 

 «سينيَن طورِوَ» :م الثالث أعنيلكنه يتناسب  مع القسَ ،ن كان بعيداً عن ظاهر الآيةإفإن هذا التفسير لكلمتي التين والزيتون و

لأن  ؛(مكة المكرّمة) «البلد الأمين وهذا» :أي ؛سم الرابعويتناسب أيضا مع القَ (.الجبل الّذي كلّم الله تعالى فيه موسى )

 لْعَاجْ بِرَ، و(41 : 4بقرة ال) ناًداً آمِلَهذا بَ لْعَاجْ بِرَ: على ما حكى الله عنه الأمن خاصّ بها، كما في دعاء إبراهيم 

 ؛ (05: 2 براهيم إ) ناًآمِ دَلَبَا الْهذَ
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م به من أسرار قسَزون أكثر جهودهم على بيان ما للمُأكثر المفسرين حينما يتطرّقون إلى الأقسام الواردة فى القرآن الكريم يركّ إنّ

في  لماذا أقسم : فعلى سبيل المثال .عليه  والمقسم المقسم بهورموز كالشّمس والقمر، ويغفلون عن البحث في بيان الصلة والعلاقة بين 

 .(ما بعديأتى الجواب عن ذلك فيوس)بالقمر؟  ولم يقسم بالشّمس أو ،رِعَصْالْوَ: بقوله رٍلَفي خُسْ سانَنْإِالْ نَإِ :تحقيق قوله

رجعنا إلى الأقسام القرآنية  وإذا. من المفسرين لم يتطرقوا إليه في تفاسيرهم اًيرهذا هو المهم في بيان أقسام القرآن، ولكن كث

 .به والمقسم عليه ئمة شديدة الصلة بينهما، وأدركنا أن المناسبة قوية بين المقسموأجوبتها، وجدنا ملا

: في سورة الذاريات يقول  فمثلًا .فيها عليها في هذا المطاف نودّ أن نشير إلى الصلة فيما بين بعض أقسام القرآن المجيد والمقسم

اتِ الْحُبُكِذ وَالسَماء  ْلِفٍخْتَمُ لٍإِنَكُمْ لَفي قَو ( 1ــ1: 21الذاريات) ثلاثة معانٍ« كبُحُ»، يذكر العلّامة الطباطبائي لـ : 

 .بِواكِكَالْ ةٍيا بزّينَنْالدُ ماءَا السَنَيَنّا زَإِ :كقوله ؛أُقسم بالسّما  ذات الحسن والزّينة :أي ؛الحسن والزّينة .الأوّل

 .والثالث. [52: 72الذاريات ] يدٍأَناها بِيْنَبَ ماءَالسَوَ :كقوله ؛لق المستويأُقسم بالسما  ذات الخ :أي ؛لق المستويالَخ .والثاني

الثالث  ىولعلّ المعن. الطريقة كالطرائق الّتي عظّهر على الما  إذا عكسر من مرور الرّياح عليه، أو كالطرائق الّتي عرى فى السّما 

 (.011ص هـ، 011 ب ) ت فرائقهمتلا  النّاس وعشتّاخلمناسبة جواب القسم الّذي هو  ؛أظهر

 : يقول أيضاً الكشافوصاحب 
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ٍخْتَلِفٍمُ إِنَكُمْ لَفي قَوْل  قولهم في الرسول وعن  .وفي القرآن، شعر وسحر، وأسافير الأولين ؛ساحر، وشاعر، ومجنون

 (. 2 ص هـ، 011 ب ) ، إنما هو متناقض مختلفقول الكفرة لا يكون مستوياً: الضحاك

 : خر في هذا المجال سورة التينومثال آ

ِوَالتِيِن وَالزَّيْتُون  ُورِ سينيَنوَط  وَهذَا الْبَلَدِ الْأَميِن  انَ في أَحْسَنِ تَقْويمٍلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنس   َرَدَدْناهُ ثُم

أَلَيْسَ   فَما يُكَذِبُكَ بَعْدُ بالدِينِ  غَيْرُ مَمْنُونٍلِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ اا الصّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوذإِلَا الَ  أَسْفَلَ سافِليَن

 .اللّهُ بأَحْكَمِ الْحاكِميَن

حطاطه إلى الشّقاء والخسران؛ وأمّا اثمّ ردّه إلى أسفل سافلين هو  ؛المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم هو التقويم المعنوي

الجبل الّذي عليه بيت المقدس، وهما مبعثا جمّ « الزّيتون»الجبل الّذي عليه دمشق، وبـ  «التّين»ن المراد بـ إوجه الصلة، فلو قلنا 

إلى أنبيائه في هذه الأمكنة أن  فقد أوحى الله  .لأن هذه الأراضي أراضي الوحي والنبوّة ؛غفير من الأنبياء، فالصلة واضحة

م ، 111 ب ، قطب)يم، وصدّوهم عن التّردّي إلى أسفل سافلين واهدوهم إلى أحسن تقو ،جوا الناس من الظلمات إلى النّورخرِأ

 (.255ص هـ، 011 ب ، الطباطبائي؛ 131ص 

 : التعبير القرآنييقول فاضل السامرائي في كتابه 

 وعلى هذا يكون الله قد أقسم على خلق الإنسان وععذيبه وإثابته بأمكنة ثلاثة، هي مظّاهر أنبيائه ورسله أاحاب الشرائع العظّام

ثم أقسم بالجبل  ؛وفيها نزل الإنجيل عليه ،اا عيسى بن مريماا  س مظّهر رسوله وكلمته وروحه م بأرض بيت المقدأقسَ .المعروفة

، ونادا  من جانب الطور الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه، أن اذهب إو فرعون إنه م الله موسى عليه عكليماًالذي كلّ

ج من التين والزيتون، إو فور سينين، إو بلد الله الأمين، فخّتم فتدرّ .ثم أقسم بالبلد الأمين مظّهر خاتم الأنبيا  والمرسلين ؛فغى

 (.411م، ص 111 ) بموفن الرسالة الخاتمة، أشر  الرسالات

 : التبيان في أقسام القرآنكتابه يقول ابن القيّم الجوزيّة في 

ثة التي هي مهبط الوحي والرسالة، على أن ما سيلاقيه من ثواب أو عقاب إنما هو نتيجة إيمانه، أو كفر  أقسم بهذ  الأمكنة الثلا

هأنذا قد أرسلت لكم الرسل، فأناروا لكم الطريق، »: يقولاا شأنه  جلّاا وكأنه . رين ومنذرينمبشّ وفغيانه، بعد أن أرسل رسلًا

 (.55م، ص 100 ) فلكم أجر غير ممنون ،وإن أفعتم ؛أسفل سافلين فلكم ،فإن عصيتم .زوا لكم الرشد من الغيوميّ

لأن التّين والزّيتون  ؛ن هذه الأقسام الأربعة تتناسب مع المقسم عليهإالفاكهتان المعروفتان، ف« يتونِوالزَّ التّيِن»فإذا قلنا إنّ المراد من 

 .انَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنس :عليه هولأن المقسم  ؛والقسم الثالث والرابع حاجة الروح ،هما حاجة الجسم

 (.0ــ : 10 الضحى) ما وَدَعَكَ رَبُكَ وَما قَلى  وَاللَيْلِ إِذا سَجى  ىوَالضُح :قول الله : ومثال ثالث

 : التلاؤم بين هذا القسم وجوابه ياًيقول السيوطي مجلّ

الذي يوافي بعد  ىوهو نور الضحاا القسم وعأمل مطابقة هذا  .الضحى، والليل إذا سجى: وهمابآيتين عظّيمتين من آياعه  أقسم 

فأقسم بضو  النهار . هربُ محمداً عَودّ: حتى قال أعداؤ وهو نور الوحي الذي وافا  بعد احتباسه عنه عليه،  المقسمَاا وبين ظلام اليل 

 (. 5ص ،  ـه051  ، جالسيوطي) احتباسه واحتجابهونور  بعد ظلمة  ،بعد ظلمة الليل على ضو  الوحي

اصَوْا الْحَقِّ وَتَواتِ وَتَوَاصَوْا بنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحإِلَا الَذي  نَ لَفي خُسْرٍاإِنَ الْإِنس  وَالْعَصْر :ِ ومثال أخير قوله

 (. 0ــ : 30 العصر ) بالصَبْرِ
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بالفجر، والصبح، والضحى، والعصر، والليل؛ والقسم بالوقت  فقد أقسم  .به المجيدبكلّ الأوقات في كتا أقسم ربّنا 

ش،  .هـ013 الشريف الرضي، )« » :وقد قال الإمام عليّ  ؛إنّما جاء ليؤكد على أهمية الوقت ــ كما يبدوــ 

 (.154 ص

معاني كثيرة، « للعصر»وقد ذكر المفسّرون  .به آخر ن يقرنه بمقسَمبالعصر مرّة واحدة دون أ أمّا في هذه السورة، فقد أقسم 

خسران الإنسان  :أي ؛نّّّ الحلف بالزمان يتناسب مع الجوابإمان؛ حيث بط بجواب القسم هو الدهر أو الزولكن المعنى الّذي يرت

 .فى الحياة

 : سبحانياليقول 

فالِانسان في كلّ لحظّة يفقد رأس ماله بنحو لايبعوَض بشي  أبداً، وهذ   .أثمن شي  لديه وهو عمر  والمراد من الخسران هو مضيّ

خسران أعظّم من  فأيّ .حيث ينصرم عمر  ووجود  بالتدريج، كما عنصرم فاقاعه إو أن يهرم ويموت ؛ة الحياة الدنيويةهي سنّ

فهي عنقضي شيئاً  .ةزمان حقيقة متصرّمة غير قارّحقيقة ال نلأ ؛وأمّا الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فأوضح من أن يخفى! ؟ذلك

استثنى من الخسران من آمن وعمل االحاً  ثمّ إنّه  .فيخّسر وينقص رأس ماله بالتدريج ،نسانوهكذا الحال في عمر الإ .فشيئاً

 .(15 ش، ص .هـ011 ) وعوااى بالحق وعوااى بالصبر

 .عليه تناسق وتناسب وصلة وثيقة جداً والمقسم المقسم به حن لا نجد قسَمَاً فى القرآن الكريم إلا وهناك بين

 

 الصلة بين أقسام السورة ومضمونها  .0

براعة »استهلال الكلام بما يشير إلى موضوعه والغرض المقصود منه من أساليب التعبير البليغ، ويسميه علماء البلاغة 

  .ما يناسب حال المتكلّم فيه، ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله، وهو أن يشتمل أول الكلام على «حسن الابتداء»و « الاستهلال

كأصول الدين والاعتقاد،  ؛ون في تنكيرهايغ الجاهلمكية تتضمن موضوعات بالَ فيهن سور إن كل السور التي يقسم 

حسن الابتداء، وموضوع فالقسم في ابتداء هذه السور يمكن أن ننعته ببراعة الاستهلال أو . ويقتضى حال المخاطب تؤكيد الكلام

 .كل هذه السورة يدور حول مفهوم هذا القسم

فإذا درسنا (. 0ــ : 01يس ) يَنإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَل  وَالْقُرْآنِ الْحَكيمِ  يس: قائلًا يقسم « يس» في بداية سورة فمثلًا 

ن مضمونها يدور إ :أي ؛جواب القسم الذي تلاهن مضمونها يدور حول محور القسم وأنجد  ،موضوع هذه السورة دراسة دقيقة

 .  وحول إرسال الرسل وبيان قصصهم حول كون القرآن حكيماً

 القرآن في هذا القسم بأنه ذو فقد وصف الله  .ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِكْرِ: التي افتتحت بقوله تعالى« ص»ومن ذلك سورة 

نجد أن الذكر ومشتقاته  ،فحينما ندرس هذه السورة. على الذكر والتذكير  ــ  منهافي جزء كبيرــ ذكر، إشارة إلى أن السورة تدور 

 :وإليك هذه الآيات. تتكرر أكثر من عشر مرّات

  .ِص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِكْر ( 01ص : )؛ 

4. ْذُوقُوا عَذابِن ذِكْري بَلْ لَمّا يَبَيْنِنا بَلْ هُمْ في شَكٍ مِ زِّلَ عَلَيْهِ الذِكْرُ مِنْأَأُن ( 1: 01ص)؛ 

0. ِابٌا الْأَيْدِ إِنَهُ أَوّا داوُودَ ذَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنصْبِرْ عَلى ما ( 1 : 01ص)؛ 

2. ِابِلُوا الْأَلْبتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أُوايَدَبَرُوا آيكِتابٌ أَنزَّلْناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ ل ( 41: 01ص)؛ 
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5. ّذِكْرِ رَبِي حَتّى تَوارَتْ بالْحِجابِ ي أَحْبَبْتُ حُبَ الْخَيْرِ عَنْفَقالَ إِن ( 04: 01ص)؛ 

1. انُ بنُصْبٍ وَعَذابٍبَهُ أَنِي مَسَنِيَ الشَيْطى رَادا أَيُوبَ إِذْ نوَاذْكُرْ عَبْدَن ( 2: 01ص )؛ 

1. ابِي الْأَلْبكْرى لِأُولا وَذنّمِ عَهُمْ رَحْمَةًمَ ا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْوَوَهَبْن ( 20: 01ص)؛ 

1. ِوَاذْكُرْ عِبادَنا إبْراهيمَ وَإِسْحقَّ وَيَعْقُوبَ أُولي الْأَيْدي وَالْأَبْصار ( 25: 01ص)؛ 

1. ْارِالِصَةٍ ذِكْرَى الدّبخ إِنّا أَخْلَصْناهُم ( 21: 01ص)؛ 

 3. َالْأَخْيارِ نَلْكِفْلِ وَكُلٌ مِسَعَ وَذَا اوَاذْكُرْ إِسْماعيلَ وَالْي ( 21: 01ص)؛ 

  . ا ذِكْرٌ وَإِنَ لِلْمُتَقيَن لَحُسْنَ مَآبهذ ( 21: 01ص)؛ 

 4. ّيَنلْعالَمذِكْرٌ لِ اإِنْ هُوَ إِل ( 11: 01ص). 

 

 أهداف الأقسام ووظائفها

 .يقسم الناس لأغراض شتى. بها الإنسان فرقاً شاسعاً وردت في القرآن الكريم أقسام نجد فيما بينها وبين الأقسام التي يقسم

لكن الأقسام القرآنية  ،الآخرين، إلى غير ذلك من الأغراض داعومنهم يحلفون لخ ،منهم يقسمون لإقناع الآخرين وإثبات كلامهم

من لا  فسه ويضعها موضعهين نيُ ،؛ فإن الذي يحلف على قولهلأنّ القسم نفسه لا يليق بجلالة الله  ؛ليست من هذه الألوان

، فجعل الحلف من الصفات المذمومة، (3 : 11القلم ) هينمَ افوَلا تُطِعْ كُلَ حَلّ: وقد جاء في القرآن ،معوَل على حديثه

 (. 1ش، ص . ـه011 ، السبحاني)« ولا تحلفوا ،كم نعم نعم أو لا لاولُقَ نْكُيَلِ»: الحواريين عن الحلف مطلقاً، فقال لهم ونهى المسيح 

إن كان لأجل الكافر،  ما معنى القسم منه تعالى؟: فقد قيل. والقسم في القرآن جاء على أمور مهمة، كالمعاد والتوحيد والرسالة

فالمؤمن مصدق  لأنه لا يؤمن بها، إنه يطلب الدليل والبرهان، والقسم ليس فيه شيء منه، ولا تأكيد فيه للمؤمن بها، ؛فلا يفيده

»:  وقد قال النبي. م وجلَوالقسم يجب أن يكون بالذي عظُ(.  2 م، ص111 ب ، الزركشي)خبار من غير قسم بمجرد الإ

، فنهى (31  ، صهـ 051 ي، ذالترم؛ 411 هـ، ص014  القزويني،)« 

إذن لِمَ يقسم الله بمخلوقاته  !يليق به تعالى أن يقسم بالمخلوق ولا سيما بأشياء مثل التين والزيتون؟فكيف . عن القسم بغير الله

 .فيما يليهذه الشبهات والأسئلة سنجيب عن والظواهر الكونية؟ لأيّ مخاطب يقسم؟ وما الغرض من هذه الأقسام؟ 

 :الغرض من هذه الأقسام يرجع إلى أمور، منها

 

 التوكيد.  

التوكيد موجود في كل أساليب القسم و .هاوأشهر نفهمه من القسم هو التوكيد، وهو من أعم فوائد الأقسام القرآنية يءل شأوّ 

 . ن كان ينضم إليه غرض أو أغراض أخرىإو ،فى القرآن

إذ قال الله  ؛بيانوقد اتبع في ذلك أساليبهم ومناهجهم في ال ،نزل القرآن الكريم على قلب الرسول بلغة العرب لهداية الناس

لَعَلَكُمْ  اًعَرَبيّ اًزَّلْناهُ قُرْآنا أَنْإِنّ: وفي سورة يوسف يقول ؛(0: 20الزخرف ) لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اًعَرَبيّ اًا جَعَلْناهُ قُرْآنإِنّ :تعالى

  .المتردد لمنكر أو الشاكّه إلى المخاطب اومن أساليب هذه اللغة توكيد الكلام الموجّ(. 4: 4 يوسف ) تَعْقِلُونَ
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 م، ص111 )« اعلم أن القسم عوكيد لكلامك»: قال سيبويه .إلى أن القسم أحد الأساليب المؤكدة للكلامأيضاً النحاة  أشارو

لتؤكيد والغرض من هذا ا .(3   ، صهـ 04 ، ابن سيده)« د بها شيئاً يخبر عنه من إيجاب أو جحدقسم بها الحالف ليؤكّيمين يب»، وهو (32 

 (.13، صد تب ، ابن يعيش)إزالة الشك عن المخاطب بتوكيد الخبر في النفي والإثبات 

 ؛وللقسم عند النحاة صورة خاصة؛ فهو جملة يؤتى بها لتوكيد جملة أخرى، وهو في الأصل خبر جيء به لتوكيد خبر آخر

والخبر، كذلك كانت  إهي أخبار عكون من الفعل والفاعل، والمبتدفكما أن الجمل التي  .على جهة ما عكون عليه الأخبار»ولذلك جاءت جملته 

أقسم بالله، وأحلف : كقولك ، فجاءت فعلية واسمية، فالفعلية(40  هـ، ص230 الفارسي، )« م على هذين الوجهينسَالجملة التي هي قَ

 .القسم الله عليّ، على ما سيأتي في تفصيل جملة نُيُماَمرك، وعَلَ: والاسمية كقولك ؛بالله

 فإن لم يقصد به ذلك كان خبراً كسائر الأخبار؛ وذلك أن  .ولا يعد مثل هذا التركيب قسماً إلا إذا قصد به توكيد الخبر بعده

: كأنك ستحلف، وكذلك إذا قلت ؛ةدَكان بمنزلة العِ ،أحلف بالله، على سبيل الخبر: عقد الخبر خلا  عقد القسم؛ لأنك إذا قلت

كان  ،أنادي أو ناديت: ولو قلت .فأنت مناد غير مخبر ،يا زيد: إذا قلت .مت فيما مضى، وهو بمنزلة الندا فإنك قد أقس ،حلفت

: أنادي، ونويت الندا ، لم يكن الندا  مخبراً، فكذلك إذا قلت: فكما أنك إذا قلت .فكذلك هذا في القسم .على خلا  معنى يا زيد

 (. 1ــ13 ،د تب  ابن يعيش،)سماً ولم عكن مخبراً كنت مق ،أحلف بالله، أو أقسم، ونويت القسم

كد به شيء آخر، لا أن يراد به مجرد ؤم ليفتبين من هذا أن ما جاء بلفظ الخبر لا يكون قسماً إلا إذا تضمن معنى الإنشاء للقسَ

« شائية يؤكد بها جملة أخرىالقسم جملة إن»: ولذلك قال ابن جني .الإخبار عن قسم وقع أو قسم سيقع؛ لأنه عندئذ لا يسمى قسماً

 (.21 م، ص111 عبدالقادر، البغدادي، )

لأن القسم إنما تجي  » .أقسم بالله لأفعلن: فتقول ؛حتى تتبعها جملة أخرى يراد توكيدها بالقسم ،تستقل بنفسها وجملة القسم لا

، ابن سراج)« يكن لذلك معنى حتى عقسم على أمر من الأمورلم  .،  أو بالله، ووقفتَوالله، وسكتّ: به للتوكيد، وهو وحد  لا معنى له لو قلت

 (. 20 ، صهـ235 

 : الرازي في ذيل سورة الصافاتالفخر يقول 

لم يبعد عقريرها،  ،السور بالدلائل اليقينية، فلما عقدم ذكر علك الدلائل إنه ععاو قرر التوحيد واحة البعث والقيامة في سائر

 . «أنزل بلغة العرب، وإثبات المطالب بالحلف واليمين فريقة مألوفة عند العربإنما لا سيما والقرآن  ،لما عقدم فذكر القسم عأكيداً

  (1    ص م،4333)

 : (م153 ) وفي هذا المجال يقول أحمد بدوي

وإذا كان  .لفهاعلى عادة العرب في عؤكيد الأخبار، لتستقر في النفس، ويتزعزع فيها ما يخا لجأ القرآن الكريم إو القسم جرياً»

ما يوهن في النفس الفكرة المخّالفة، ويدفع إو الشك فيها،  في حمل المخّافب على التصديق، فإنه كثيراً حياناًأالقسم لا ينجح 

 (.13 ص ) والقوي فيما ورد القسم من أجله ويبعث المر  على التفكير الجادّ

 

 به وقدسيته  بيان عظمة المقسَم .4

هي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإيمان والإذعان به كما هو الغالب؛ وبعبارة أخرى، إن الغرض الأصلي  إنّ الغاية من القسم 

به، وما يكمن  ولكنه في بعض  الأحيان يكون توجيه النظر إلى عظمة المقسم ،ليه أو جواب القسمع من أقسام القرآن هو تحقيق المقسم

: يَنإِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَل  يمِوَالْقُرْآنِ الْحَك  يس: يقول سيد قطب في ذيل الآية .رامتهفيه من أسرار ورموز، أو بيان قدسيته وك
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إلا بأمر عظّيم، يرعفع  فما يقسم الله  .به عظّمة وجلالًا  بالقرآن وحروفه يخلع على المقسَم ولكن هذا القسم منه  ،من حاجة إو القسم وما به »

  (.3 م، ص 111 ، آ قطب) «ينإو درجة القسم به واليم

فهو ععظّيم لقيمتها، وعوجيه إليها في وسط  ،فأما القسم بها»: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ: في سورة القلم في ذيل الآية ويضيف أيضاً

 ب نموّان دورها المقدر لها في علم الله يتطلّفى الوقت الذي ك ،وكانت الكتابة فيها متخّلفة ونادرة ،الأمة التي لم عكن عتجه إو التعلم عن هذا الطريق

 (.1 4 ، صم 011 ب ، قطب) «هذ  المقدرة فيها

 : ويقول الزركشي فى الجواب عن الشبهة

التين  وربِ ،الفجر وربِ :أي ؛ذ  مضا بعقدير أنه حب ىعل .أحدها !كيف أقسم الله سبحانه بمخّلوقاعه وقد نهانا عن القسم بمخّلوق؟

أن الاقسام إنما تجب  .والثالث .فنزل القرآن على ما يعرفون ،أن العرب كانت ععظّم هذ  الاشيا  وعقسم بها .والثاني .وكذلك الباقي

لأنها عدل على  ؛فأقسم عارة بنفسه وعارة بمصنوعاعه ؛والله ععاو ليس شي  فوقه ،ه وهو فوقهجلّقسم الرجل بما يعظّمه أو بمن يببأن يب

 (.23 م، ص111 ب ، الزركشي) بارئ واانع

كل اسم  المقسم بهاعلم أن »: ، وقال(544 ص، م111 آ الإشبيلي، )« كل اسم لله أو لما يعظّم من مخلوقاعه... به   المقسم»أن  الإشبيليوذكر 

 (.140 صم، 111  ب، المصدر نفسه)« ورأسي، إلا أن الشرع منع أن يحلف الرجل بغير الله: وأبي، وعقول: معظّم، كانت العرب تحلف بآبائها فتقول

ومعنى التعظيم، وهو الأمر الذي نشأ عن الاعتقاد بأن القسم إنما يكون لتعظيم  المقسم بهوواضح في هذه النصوص الربط بين 

ومن ثم حاول بعض العلماء من النحاة والمفسرين تفسير القسم بالمخلوقات في القرآن الكريم بأنه تعظيم خالقها؛ لأن  .المقسم به

 .خلوق تعظيم لخالقه، فإن في تعظيم الصنعة تعظيم الصانعتعظيم الم

فإن  .أراد التوكيد افالأصل أن يقسم المرء بما هو عظيم إذ .المقسم بهويشير النحاة الى أن الغرض من القسم يختلف باختلاف 

وهو ما خصه بعضهم بمصطلح ولعل الأخير مما يعده البلاغيون أحد فنون البديع،  .غرض آخربأقسم بما لا يعظم  ،رد ذلكلم يُ

ه، وإنما يورده على سبيل الفخر، أو التغزل، أو علي  ، وهو ضرب من النسق القسمي لا يريد به المتكلم تأكيد المقسم «الاقتسام»

 .المدح، أو الهجاء، أو غير ذلك من الأغراض التي يرومها

عليه، وهي قيمة تفسر سر دخول  في توكيد المقسم بهالمقسم وهذا الذي ذكره بعض النحاة يتضمن الإشارة إلى قيمة عظمة 

ما يشعر  المقسم بهمعنى التعظيم في القسم، وذلك أن المقسم كثيراً ما يلجأ إلى اختيار ما هو عظيم فيقسم به؛ لأن في عظمة 

لما كثر ذلك في القسم ليه في نفس المقسم، أو أن المقسم يلجأ إلى ذلك لإشعار مخاطبه بعظمة ما يقسم عليه، فع بعظمة المقسم

دخل في ظن بعض العلماء أن التعظيم أصل في دلالة القسم، ومن ثم بنيت على هذا الظن أكثر آراء النحاة والمفسرين خاصة في 

 .تفسير القسم القرآني

مع أن الأمر  ،به لا محالة على تعظيم المقسم من كل ما تقدم يبدو أن بعض المفسرين والنحويين ظنّ أن القسم يكون مشتملًا

صل القسم ليس فيه شيء من التعظيم، إنما يفهم تعظيمه مما ينضمّ إليه أو من بعض ما يحيط أن أإلى  فقد أشرنا آنفاً. ليس كذلك

، الفراهي) «فهو من عوارض القسم ،ليه في بعض الأحوالإ فذلك مما انضمّ ،فأما معنى ععظّيم المقسم به»: يقول عبد الحميد الفراهي. بالقسم

 (.1  ، صهـ021 

 

                                                 
 .4   ص ،بديع القرآن: سبيل المثال ىانظر عل . 
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 إقامة الحجة والاستدلال ومجابهة الإنكار .0

فى التشبيه يستدل بأمور  .أن خاصية أقسام القرآن كخاصية التشبيه ــ هيلم نعثر علوربما أشار إليه القدماء ولكننا ــ يبدو لنا  

ءَهُ اا جحَتّى إِذ ابٍ بقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَمْآنُ ماءًركَسَ ينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْوَالَذ: كقوله تعالى ؛محسوسة لإثبات أمور غير محسوسة

واضحاً فى  نجده أيضاً الاستدلالوهذا (. 01: 42النور ) ابِاهُ حِسابَهُ وَاللّهُ سَريعُ الْحِسهَ عِندَهُ فَوَفّوَوَجَدَ اللّ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً

لأن الأمور الحسية لا جدال  ؛على صور أخرى معنوية وحقائق غير مشهودة إذ يعبّر بصور مادية وواقع مشهود ؛الأقسام القرآنية

  .فيها ولا يمكن إنكارها

نّها تعظيم بأوهكذا ذهب بعضهم إلى أن كل الأقسام بالمخلوقات هي أقسام استدلالية، لا كما ذهب بعضهم إلى القول 

أولًا بالشمس  فيقسم  .في سورة الشمس و قوله ح؛(41 هـ، ص021 ، الفراهي)به من هذه المخلوقات   وتقديس للمقسم

يقسم بالنهار الذي تشرق فيه  :أي ؛ويقسم بالنهار والليل .ليس لأحد أن ينكرهما :أي ؛ين لكل شخصٍين المشهودَيَوالقمر المادّ

ويقسم بالأرض والعظيم  .ويقسم بالسماء التي تحيط بالشمس والقمر والقادر الذي بناها .الشمس وبالليل الذي يطلع فيه القمر

ويقسم بذاته تعالى  ،ويقسم بالنفس ،يقسم بهذه الأمور المادية الواضحة .بالنفس الذي عدل خلقها  يقسم  وأخيراً .الذي بسطها

 .وهي من الأمور المعنوية ،، وهي نفس غير محسوسةاوَقَدْ خابَ مَن دَسّاه  اهاقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّ: لإثبات قوله 

وبعد الإتيان ببعض الأمثلة . «ظاهرة أسلوبية أخرى من البيان المعجز هي البد  بواو القسم[ إن]»: هذا تقول عائشة بنت الشاطئوفي 

  :تقول من القرآن الكريم

وأكثر  .وا يلتمسون وجه العظّمة في كل ما علا الواوثم مضَ. به  فيما أعلم، إو ععظّيم المقسَم ،أو جمهرعهم وقد اتجه بها المفسرون

ما السرّ البياني لهذا البد  بواو القسم؟ وبين مألو  التعبير ...  عن العظّمة وهي تختلف تماماً ،ما ذكرو  من ذلك يدخل في الحكمة

والذي ... !أي علحّظ بياني؟ يلا يعط "والنجم"إو  "أقسم بالنجم "فهل العدول عن .أقسم بالضحى، وبالليل إذا سجى: بصريح القسم

ليه بعد فول التدبر بسياق الآيات المستهلة بالواو، هو أن هذ  الواو قد خرجت عن أال معناها اللغوي الأول في القسم افمأننت إ

عوفئة إيضاحية و يّات مدركة لا تحتمل أن عكون موضع الجدل والمماراةللتعظّيم إو معنى بلاغي، هو اللفت بإثارة بالغة إو حسّ

 (.404 ، صهـ 01 بنت الشاطئ، ) ات والمدركاتيّعقرير غيبيات لا عقع في نطاق الحسّلبيان معنويات يبمارى فيها، أو 

 : «المرسلات»يقول العلامه الطباطبائي في ذيل سورة 

وإذا عأمّلت الموارد الّتي أُورد فيها القسم في . "أقسم بهذ  الحجّة أن مدلولها واقع" :قسم به حجّة على مضمون الجواب، كأنّه قيلالم

وَالْأَرْضِ إِنَهُ  فَوَرَبِ السَماءكقوله ععاو في الرزق  ؛على حقّيّة الجواب به فيه حجّة دالّة  وجدت المقسم ،ه ععاو وأمعنت فيهاكلام

ي سَكْرَتِهِمْ فلَعَمْرُكَ إِنَهُمْ لَ :وقوله .فإن ربوبيّة السما  والأرض هي المبد  لرزق المرزوقين ؛لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ

و أن إ اوَالشَمْسِ وَضُحاه :وقوله. ههممَكرهم وعَالطاهرة المصونة بعصمة من الله دالّة على سَ  فإنّ حياة النّبي ؛يَعْمَهُونَ

فإن  ؛هاادَسّوَقَدْ خابَ مَن   زَكَاها  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ  فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها  ا سَوّاهاوَنَفْسٍ وَم :قال

وعلى هذا . اها وخيبة من دسّاهاهذا النظّام المتقن المنتهي إو النفس الملهمة المميّزة لفجورها وعقواها هو الدليل على فلاح من زكّ

 .وعليك بالتدبّر فيه .وإن كان بعضه لا يخلو من خفا  يحوج إو إمعان في النظّر ،النسق سائر ما ورد من القسم في كلامه ععاو

 (.424ــ 42ص ، هـ011 ب ، يئالطباطبا)

 ص)« ورد في القرآن الكريم أقسام أقسم الله ععاو بها إقامة للحجة على المخّالف بزيادة التأكيد في القسم»: (هـ1 0 ) وقال القلقشندي

433.) 
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 : معان في أقسام القرآنالإوفي هذا المعنى يقول الفراهي ما هو خلاصته في كتابه 

أما إذا أقسم  ...ا فإنما يراد به عأكيد قول أو إظهار عزم واريمة الأنه ليس من لوازمه  اابه   ان مجرداً عن المقسمن القسم إذا كإ

لا من جهة أال معنى  المقسم بهوإنما اختلط به معنى التعظّيم من جهة  .حتى في الأيمان الدينية فإن المقصود هو الإشهاد ،بشي 

 .فليست إلا للاستدلال والاستشهاد بالآيات الدالة ،أما أقسام القرآن .ض الاستدلالوربما يكون القسم لمح  ...القسم

 

 :النتيجة

وبلاغة القرآن تقتضي أن . إن موضوع تناسب القسم بحاجة إلى دراسة خاصة تجمع شتاته وتبرز قيمته الجمالية والبيانية .أولًا

بأمور متعددة في آية واحدة أو في آيات  نه حينما يقسم الخالق أ ىبمعن. ةيكون هناك تناسب وعلاقة بين الأقسام الّتي وردت متوالي

 .يمكن أن ينفك بعضها عن الآخر نه لالأ ؛يجب ان يكون هناك تناسب وعلاقة بين هذه الأقسام ،متوالية

به والمقسم  بة قوية بين المقسمإذا رجعنا إلى الأقسام القرآنية وأجوبتها، وجدنا ملائمة شديدة بينهما، وأدركنا أن المناس .ثانياً

القرآن الكريم إلا وبين المقسم به والمقسم عليه معنى متناسق  ننا لا نجد قسَماً فيلأ؛ا يؤكد على أنها أقسام استدلاليةوهذ .عليه

 .وصلة وثيقة جداً

ور الأقسام وأجوبتها التي جاءت في ن مضامينها تدور حول محأنجد  ،في بدايتها دراسة دقيقة إذا درسنا السور التي يقسم  .ثالثاً

 .ت بهن مضمون كل سورة يدور حول أسلوب القسم الذي استهلّإ :أي ؛بداياتها

موجود في كل أساليب فإنه  .هاوأشهر كيد، وهو من أعم فوائد الأقسام القرآنيةأنفهمه من القسم هو الت شيءن أوّل إ .رابعاً

فهي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى  ،ما الغاية الرئيسية منهأ .و أغراض أخرىن كان يوجد معه غرض أإو ،القسم فى القرآن

به، وما يكمن فيه من أسرار   ولكنه في بعض الأحيان يكون لتوجيه النظر إلى عظمة المقسم ــ ، كما هو الغالب به ــ الإيمان والإذعان

 .ورموز، أو لبيان قدسيته وكرامته
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